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   :الملخص

ربي من أهم ما أفرزته التحدیات التي واجهتها الأمة یعد التفكیر النقدي المغا

رغم أننا قد نجد الكثیر من النقاد والمفكرین من یستهین به  سلامیة،العربیة والإ

بزعمهم أنه لیس سوى مقلد للنقد المشرقي وفي هذا ظلم كبیر لا یرفعه إلا من درس 

وهریة كالتي نناقشها في مؤلفات النّقاد المغاربة وتأملها خاصة فیما یتعلق بقضایا ج

مقالنا هذا، ألا وهي مصطلح التلقي الذي تتباین فیه رؤى حازم  القرطاجني وابن 

البناء اللذین عملا انطلاقا من قراءتیهما لهذا المصطلح على إثراء النّقد المغربي 

 .مستقلا ومتمیزا في ذلك عن النّقد المشرقي  بمنهجیة لم یعهدها سابقوه من النقاد

حازم  ؛مصطلح التلقي ؛قراءة ؛التفكیر النقدي المغاربي :مفتاحیةالمات كلال

  ابن البناء ؛ينالقرطاج

Abstract:  
Maghreb critical thinking is considered one of the most 

important outcomes of the challenges faced by the Arab and 

Islamic nation although we may find many critics and 

intellectuals underestimating it  claiming that it is nothing but an 
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imitation of oriental criticism, this claim is greatly unfair, and it 

can not be refuted except by those who studied the writings of 

occidental critics and examined them, especially with regard to 

fundamental issues as the one we are discussing in this article, 

namely the term al talaqi in which the visions of Hazem Al-

Carthagini and Ibn Al-Banna differ, based on their reading of 

this term, they worked on the enrichment of occidental criticism 

to be  independent and distinct  from oriental criticism by a 

methodology not known to his predecessors of critics.  

Keywords: Maghreb critical thinking , reading , the term Al 
Talaki, Hazem the Carthaginian , Ibn al Banna. 
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 :مقدمة

لا شك أن النّقد المشرقي قد سیطر على التفكیر العربي ردحا من الزمن لم      

مؤلفات نقاده یكن لیبرز فیه أي نقد آخر إلى أن لمع نجم النّقد المغاربي الذي سجلت 

قفزة نوعیة یعبر عنها الكثیرون بالانقلاب الجذري أو الثورة الجدیدة فیما یخص 

مفاهیم البلاغة والنّقد، وذلك  لما حوته من تجدید لبعض المضامین النّقدیة، حیث 

موجهة بذلك مساره توجیها یبدو  ساهمت في بناء وَإثراء الدّرس البلاغي والنّقدي،

 ظر إلىٌ أسلوب تعامل نقّاد المغرب الإسلامي مع مختلف العلوم،سلیما وصحیحا بالن

أو الصناعات كصناعة البیان والبدیع، إذ تمیزت طروحاتهم بالصّبغة العلمیةّ، 

كوضع عناصر علمیّة لتحدید مفاهیم ومصطلحات، فكانت أبحاثهم، ودراساتهم تتسم 

والمترادفات  لمصطلحات،بالدقة، والمرونة، والتّحدید بعیدة كل البعد عن تداخل ا

الزّائدة، كما أن تلك الأبحاث قد زاوجت بین عدة علوم كان لها الأٌثر في بلْورة 

الدّراسات القرآنیة، والبلاغیة، والنّقدیة خاصة درس الإعجاز، وعلوم  القرآن، 
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تقوم على المنهج العلمي " التي ذا أصول الفقه، وغیرها من العلوموالتّفسیر، وك

  .1"المنطقي وذلك لفهم درس الإعجاز والترّاث الشّعري واللّغويوالفلسفي و 

صیاغة المغاربة : بید أنّ البعض غیر موافق على هذا الطّرح، قائلین أنّ  

والسّیاسیة والاجتماعیة لحل مشاكلهم كانت عبر القراءة دونًا عن  الفكریة لأنساقهم

رشد لتراث أرسطو، و  الإبداع في غالب الأحیان، مستدلین بذلك على قراءة ابن

سلامیة المعقولة، سلامي، وقراءة الشاطبي للثقّافة العربیة الإللتراث العربي، والإ

، إلاّ أننا نقول تعلیقا على ما جاء 2وكذلك ابن عمیرة وابن البناء والسجلماسي وغیرهم

ن شكلا من أشكال التفاعل والتناور بی"في هذا الكلام، ما الضیر في القراءة إن كانت 

النص والقارئ والمحیط التاریخي والثقافي الذي یعتبر مرجعا أساسیا للنص والقارئ 

ستراتیجیة محكمة تنطلق من القدرة أو المهارة اللغویة لتشمل فیما إذا إ؟،فهي 3"أیضا

  .4بعد القدرة أو المهارة النصیة والموسوعة

ما صح هذا  ذاإ بداع، و وعلیه یمكن القول أن القراءة فنّ یؤدي بنا إلى الإ

والمنطقي  الكلام فإننا نستطیع بإعادة القراءة تطویر التراث البلاغي، والشعري،

بالإضافة إلى إیجاد نقطة مشتركة بین نظریات إذا ما صاغها عرب  نساني،الإ

معاصرون، وبین نظریات البلاغة الأجنبیة المعاصرة، أو قد تختلف فیما بینها لكن 

هناك تبعیة ثقافیة في هذا المجال إنما تفاعل لابد  الأهم في هذا الأمر لن تكون

فالتفاعل التواصلي المرتبط بالحیاة الیومیة تفاعل متجانس مع نظام اللغة  ،5منه

الطبیعیة، في حین أن التفاعل الفني تفاعل تخیلي یتم بین باث ومتلق لا یجمعهما 

ك تباین بین نظامین إذن هنا ،6السیاق الفعلي ضمن عملیّة التواصل القائمة بینهما

یفترض أن " أو متلقّ، إذ في عملیة التواصل التي تتم بین طرفي باث ومستقبل،

تكون عملیة التّلقي حدثا تواصلیّا یعكس نوعا من أنواع التّفاعل بیننا وبین الباثّ، أي 

أو جهاز للقراءة في مقابل بنیة الرسالة أو جهازها ، محاولة اقامة بنیة للتّلقي
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لى نظامها الذّاتي، بمعنى آخر نحن بصدد مستویین اثنین إ، والفني الراجع بداعيالإ

  7تأویل: تفاعل المتلقي بالنص؛ تواصل :تفاعل المتلقي بالباثّ : للتفاعل هما

عطفا على هذا الكلام، یمكن القول أن عملیة التلقي تمر بفترة حتى تصل 

سبة للباث أو المتلقي، وهذا ما لى مستویین من التفاعل لكل منهما دوره وأهمیته بالنإ

یبدو جلیا في مجال التلقي عامة والقراءة الأدبیة خاصة، وأن تقوم الذات المتلقیة 

مكاناتها المتاحة إ بتكوین تصورات وبناء ذهني لما تتلقاه متخذة من قدراتها الخاصّة و 

ت محكومة لها ما تَقوى به على صیاغة تصوّر للموضوع المُتَلَقَّى، وتكون هذه الذّا

في هذه العملیّة من التّلقي بما اكتسبه من قبل وما نستحضره أثناء القراءة وبذلك 

 ،8"ن یحدث أثناء عملیّة القراءةأتجمع القراءة بین ما هو قائم في الذّهن وما یمكن "

وهذا الأمر یعتمد على مدى عمق الرّؤیة لدى القارئ أو الذّات القارئة التي لابدّ لها 

أي تحاول باستمرار إثراء  نتجة لقراءة أخرى تغْني الذّات والموضوع،أن تكون م

المعاني السابقة تستطیع بفضلها تكوین سیرورة بنائیّة من شأنها إنتاج معنى جدید 

وهو ما جعل نظریة التلقي عند المنظرین تأخذ  ،9للموضوع قدیما كان أم حدیثا

ن دائرة النّص والمؤلف إلى دائرة فقد حوّلت نظریة التلقي التركیز م منعطفا آخر، 

یزر عن غیره من المنظرین في كونه یسلّط الضّوء على أالنص والقارئ، ویختلف 

وهنا تكمن أهمیّة هذه النّظریة  في جعل  ،10التّفاعل بین بنیة العمل الأدبي ومتلقّیه

لفت  یزر قدأالقارئ محور الاهتمام الذي یجب أن یركّز علیه بدل المُبْدِعِ، وربما 

الأنظار إلیه لأنه یضع نصب عینیه  عملیة التفاعل التي تحصل بین بنیة العمل 

  .الأدبي ومن یتلقاه

ومنه یتحتم علینا قبل سبر أغوار هذا المصطلح، والتوسع فیه، معرفة وفهم 

فإلى أي مدى استطاع النقد المغاربي النهوض  المقصود به أوّلا وقبل كل شيء،

لتأثیر الذي أحدثه على العمل الأدبي؟، وكیف ساهم في بمصطلح التلقي؟، وما ا
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تطویره؟، وهل تمكن ابن البناء و حازم من وضع بصمتیهما على النّقد المغاربي من 

  .دور هذا الأخیر في إنتاج الخطاب؟ وما خلال إعادة قراءتهما لمصطلح التلقي؟،

القضایا الملاحظ لمؤلفات النّقاد المغاربة وما تحویه من مضامین لأهم 

النّقدیة لا بد له أن یخلص إلى نتیجة مفادها أن التّشابه یكمن في المنهج المتّبع في 

طرح القضایا لكن الاختلاف یكون على مستوى المعرفة التي ینبغي على المتابع 

إدراكها عبر الاطلاع الواسع لمختلف القضایا، نذكر على سبیل المثال لا الحصر 

عند ابن البناّء قراءة، وعند حازم القرطاجني قراءة أخرى،  مصطلح التّلقي الذي نجده

لذا من الواجب علینا التّطرق لكلا القراءتین دون إغفال نوع من المفاضلة التي لا بد 

  .منها

لا یخفى على أحد أن مصطلح التّلقي قد تم تداول مفهومه في مواطن كثیرة 

باعتبارها عملیة مشاركة  فهو عملیة ترتكز على التواصل بین النّص والمتلقي،

وجودیة قائمة على الجدل بینهما، إضافة إلى أنها مسألة تطرّق إلیها بعض المفسرین 

في إشارة واضحة إلى حضورها عند بعض المفسرین وأدباءنا ورواد التّراث النّقدي، 

إذن مصطلح التّلقي موضوع له وزنه وأثره في القرآن بَیِّنٌ واضح خاصة في تفاسیر 

ري الذي فصّل القول فیه فأجاد، كما تجدر الاشارة إلى أن كتب المعاجم اللغویة الطب

قد أجمعت على أن فعل التّلقي یفید الأخذ والاستقبال والتّعلم والتّقبل والمتلقي 

والمستقبل، وعلیه یمكن القول انطلاقا من هذه التعاریف التي تصب في نفس المعنى 

كثر في عملیة إنتاج الخطاب، فما الأسس التي تجعل الذي یبرز دوره أ "التَّلَقَّي"

للتّلقي دورا هامّا في إنتاج العمل الأدبي؟ وما الذي ینبغي أن نفعله حیال التّلقي 

وجعله أكثر فاعلیّة في إنتاج الخطاب الأدبي؟، هذه تساؤلات نحاول الإجابة عنها 

د أن علموا أهمیته ودوره من خلال ما ورد عند بعض النّقاد الذین اهتموا بالمتلقي بع

  : دور التلقي في إنتاج الخطاب.  .في عملیة الإبداع سواء كان شعرا أم نثرا
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في الحقیقة یبدو أنّ المؤلّفات النّقدیة والأدبیة التي تتحدث عن التّلقي وأهمیة 

دوره في عملیّة إنتاج العمل الأدبي لیست بعدد یسیر، حیث نجد أنّ هناك بعضا من 

وره تدفعه إلى أن یكون أثره واضحا جلیا في العمل الأدبي، فقد ركز عناصر حض

الذي یُعدّ من بین الأوائل الذین اهتموا بالمتلقي، وجعلوا منه ركیزة - حازم القرطاجني

على التلقي الذي یحدث من خلال بوابة التخییل التي  - من ركائز العمل الأدبي

فالتّخییل عبارة عن "كمن الإبداع عند حازم، لطالما عبر عنها النقاد بأنها والمحاكاة م

عملیة إثارة لصور ذهنیة للمتلقّي تأتیه  لتثیر فیه صورا في مخیلته  توحي له أو 

، ومنه یمكننا 11"إلى اتخاذ وقفة سلوكیة یبحث عنها الشاعر-دون أن یَعِيَ  - تدفعه 

إقرارا منه بأن أن نفهم أن حازم القرطاجني قد وقف ببراعة لدى فعل التخییل وذلك 

النص التخییلي یفترض سلفا شكله الخاص من التّواصل بین المبدع والدّور الضّمني 

، ومنه 12"للقارئ، لیصبح الإبداع الخیالي طافحا بالصور الحیة ذات التّصویر الخیال

نستشفّ أنه لا وجود لحدود القوى المخیّلة إذا ما أراد المتلقّي استحضارها من خلال 

لشعریة التي بدورها تستفزه إلى أمر من الأمور، وذلك هو القصد الذي الأقاویل ا

یبدو أمرا محوریا معتمدا في القول الشّعري، وهو هدف تواصلي یستحضر المتلقّي "

، أي أنّ المبدع یقوم بخلق عملیّة تواصلیّة وهمیة أو ضمنیة،  13"أثناء الإبداع

ي ینشد فیها المبدع الوصول إلى یستحضر فیها الطرفین أثناء عملیّة الإبداع الت

التي یعدها البعض مدخلا إلى فهم موقف المتعة  "المقصدیّة" ذلك أنّ  مقصدیّتة،

الخالصة، وموقف المنفعة المباشرة في نقد الشعر عند العرب، إنّما هي تصدر عن 

شعریة النّص، وتتّحدر منها بالقدر الذي تصدر فیه عن شعریة التّلقي،  وتتحدّر من 

  .14"لیاتهاجما

" فما دام الأثر مستقبلا"وسواء أكان القصد فیه إفادة أو إمتاعا أو كلاهما  

ة متلقون یصدرون في تعاملهم معه عن بواعث مختلفة باختلاف هؤلاء أبدا فثمّ 
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بمعنى آخر لیس شرطا أن یكون لمتلقي وآخر التّفاعل ، 15"متنوعة  بتنوع  ثقافاتهم

نجد أنّ سمة التّغییر هي الغالبة على هذه العملیّة، نفسه لنفس الأثر المستقبل، بل 

، أو كیفیة "شعریة المتلقّي"مثلما تحدده  "شعریة النص"غیر أن ما یحدّد القصد هو 

القول  والغرض المتوخّى من جهة، ومواثیق التّلقي، والقراءة من جهة أخرى أي تلك 

ت فعلیّة أم متوقّعة، وهي بین الشاعر والمرسل إلیهم سواء أكان- المعرفة المتبادلة 

من حیث هي نتیجة عنصرین "  جمالیة التلقّي" ـمعرّفة عند المعاصرین من الآخذین ب

أفق التوقع الذي یفتحه الأثر، أو یدفع إلیه، والتّجربة، أو الخبرة التي " :خذین هماآمت

ع  الذّي ، إذن فجمالیة التّلقي  تكمن في مراعاة أفق التوقّ 16"یواجه بها المتلقي الأثر

یتعلق بالمتلقّي، ومدى توقّعاته اتّجاه الأثر المستقبل من جهة، وبتجربته التي ینبغي 

له استغلالها في مواجهة هذا الأثر من جهة أخرى، وعلیه لا بد للمتلقّي أن یكون 

لى إعلى وعي بالدور المنوط به في إنتاج الخطاب والإلمام بجوانبه وهذا یقودنا 

  لقّي، وكیف أثرت دراسته لهذا الموضوع على النّقد؟ موقف حازم من الت

  :التلقي عند حازم.2

" منهاج البلغاء وسراج الأدباء"مما لا شك فیه أنه كان لحازم وكتابه الشهیر 

الأثر الأكبر في التعرض لعدید من القضایا النّقدیة التي لا تقل أهمیة عن مصطلح 

الكثیر من الدارسین الذین جادت قرائحهم التلقي، الذي تعرض له بطریقة لفتت انتباه 

بدراسات أثرت المكتبات العربیة دون شك، ذلك أنه عن طریق القراءة للعمل الأدبي 

یستطیع المتلقي أن  یضفي على العمل  الأدبي صفة الوجود المطلق، وهذا الكلام 

فَسِرُّ " إنما یَنُمُّ عن أهمیة المتلقي، ودوره في إنتاج الخطاب كما سبق أن ذكرنا،

الإبداع عنده یكمن في استحضار المنظومة التخییلیة المماثلة في ذهن هذا المبدع 

، أي أن عملیة الإبداع 17"على الكتابة الإبداعیة، ومن ثم إیهام المتلقّي بواقعتیها

تعتمد على عنصري الخیال والتخییل، والأولویة للمبدع في توقع وفهم ما یریده 
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فالتخییل وإن كان یتلقاه ویتأثر به المتلقي إلا أنه نتیجة "یرید، المتلقي  لإقناعه بما 

  .18"عمل المبدع، وهو كما یقال صلب العملیة الابداعیة من طرف المبدع

بید أن بعض الدارسین حاولوا التفریق بین التخیل والتخییل عند حازم، إذ  

وا التخییل بالمبدع عكس التخییل الذي ربطوه بالمستمع أو ال مخاطب مستندین خصُّ

وبذلك یصبح للمحاكاة جانبان جانبها التّخییلي : "في ذلك إلى مقولة جابر عصفور

في المتلقي، فإذا كان التخیل یحدد طبیعة المحاكاة من زاویة المبدع  المرتبط بآثارها

أو فلنقل بعبارة أخرى إن  فإن التخییل یحدّد طبیعة المحاكاة من  زاویة المتلقّي،

فعل المحاكاة في تشكله، والتخییل هو الأثر المصاحب لهذا الفعل بعد التخییل هو 

، وربما القصد من هذا الكلام أن التخییل لیس مجرد نتیجة، بل آلیة إنتاج 19"تشكله

على أساسها یقوم بتحدید قیمة الشعر وحقیقته إذ یعتبر التخییل حلقة وصل بین 

موزون مقفى من شأنه أن یحبب الشعر كلام : "الشاعر والمتلقي، حیث یقول حازم

إلى النفس ما قصد تحبیبه إلیها ویكره إلیها ما قصد تكریهه لتحمل بذلك على طلبه 

أو الهرب منه بما یتضمن من حسن تخییل له، ومحاكاه مستقله بنفسها أو متصورة 

بحسن هیئة  تألیف الكلام وقوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك وكل ذلك یتأكد 

ترن به من إغراب، فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها بما یق

، وبحسب هذا التعریف الذي یجمع النّقاد على أن 20"الخیالیة قوي انفعالها وتأثیرها

أمثال " صناعة الشعر" حازم القرطاجني قد سبق أقرانه فیما یخص هذه الصناعة

مل مكونات ذات مصادر متنوعة الفارابي وابن سینا وابن رشد، فهو تعریف ش

امتزجت فیها الأصول النّقدیة العربیة مع الأصول الفلسفیة الیونانیة التي لا یختلف 

اثنان على أنها كانت السبب في تشكیل رؤیة حازم حول إعادة ضبط الصناعة 

الشعریة وإحكام وصلها بالمتلقي، مؤكدا على ضرورة حضور هذا الأخیر فعلیا حتى 

" تأثیر الشعر في النفوس"ة ویتم الإقناع، لذا تكررت في لغته عبارة تحصل المتع
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أكثر من عشرین مرة  في كتابه الذي غدا محطة متمیزة في تاریخ البلاغة العربیة، 

قناع حیث جسد مشروعا في صیاغة بلاغة كلیة قوامها التخییل الشعري والإ

  .21"الخطابي

أو فهم كلام حازم إذا لم یكن على لكن بدورنا لا یستطیع أحد منا التمییز، و  

والتخییل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر : "درایة بالتخییل الذي یعرفه حازم بقوله

المخیل، أو معانیه، أو أسلوبه، أو نظامه وتقوم في خیاله صورة أو صور ینفعل 

لتخیلها وتصورها، أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غیر رؤیة إلى جهة من 

، وفي تعریفه هذا نلمس قفزة نوعیة في طرح رؤیته التي 22"اط أو الانقباضالانبس

تقوم على تمییز القول الشعري عن باقي الفنون الأخرى، مركزا على إثارة المتلقي، 

واستجابته من غیر رویة، ولا تفكیر، و في هذا اصلاح للمنظومة الشعریة ومن 

أنّ جمیع الفنون بما "ذه المسألة یتلقاها من وجهة نظره،  غیر أن حازم یعي في ه

فیها الشعر تتشابه على مستوى الإبداع والتّلقي لأنها تقوم كلها على المحاكاة ویقع 

الرسم والنحت والموسیقى والشعر وأداة "الاختلاف في الأداة التي یوظفها كل واحد 

تتمیز ن اتفق مع الخطابة في نفس الأداة، إلا أنها في الشعر إ الشعر هي اللغة، و 

بخصائص تجعلها تتجاوز التبلیغ إلى التأثیر، مما  یجعل منه فنا متمیزا تشكیلا 

، لكن في المقابل نوه إلى أن هذا التأثیر خاصة بالنسبة للشعر لا یمكن له 23"وتأثیرا

أن یتحقق في نفس المتلقي، إلا إذا كان هناك اقتناع بأهمیة هذا الشعر، الذى شهد 

أن "لقي، والملاحظ  في النصوص التي أوردها حازم ضعفا غیر مسبوق في الت

تنشیط التفاعل بین المتلقي والخصائص الفنیة للبناء الهیكلي تحكمه الوحدة بین 

سویم القائم على التخییل أجزاء القصیدة وتنویع الفصول بین الطول والقصر وبین التّ 

قي واستلذاذه والتحجیل الذي یستند إلى الاقناع مما یضاعف من استطابة المتل

لى سلوك إقناعه بالأخذ بالقیم الأخلاقیة والتربویة للعمل الشعري  وترجمتها إ و 
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، ومن الجدیر بالذكر أن أي ناقد وباحث في كتاب المنهاج یركز في 24"عملي

دراسته على عنصر التخییل، ویولي له عنایه خاصة، فالتّخییل في الشعر عند حازم 

المعنى، ومن جهة الأسلوب ومن جهة اللفظ، ومن من جهة : یقع من أربعة أنحاء"

هذا فضلا عن التقسیمات التي رآها ضروریة لاستنهاض  ،25"جهة النظم والوزن

المتلقي، أو التأثیر الأخلاقي الذي بطبیعة الحال سینعكس على السلوك العملي لهذا 

  .الأخیر

لكن اللافت في هذه النواحي هو النظم والوزن الذي یرتقي بعملیة التذوق لدى 

المتلقي، فقد رَكّز حازم على ضرورة وجود مقومات أبرزها انتقاء الألفاظ، 

والمصطلحات التي یستطیع بمقدور المتلقي أن یكون ضابطا معیاریا لتحدید موسیقى 

حا،  لما تتیحه هذه المقومات الشعر  وزنا، وقافیة، وسجعا، وترصیعا، وتصری

ومنه یتضح لنا أن على المتلقي أن یكون ذو  ،26"الصوتیة من أثر في أذن المتلقي

أذن متذوقة للشعر حتى یترك في نفسه أثرا، وإلا فمن المستحیل علیه أن یستجیب 

دراك التي تمكنه من التأثر والانفعال كما ینبغي إذا لم یمتلك من المعرفة وقوى الإ

إلى معاني القصیدة ومدى تعمقه فیها قصد الوصول إلى  استنادایولده المتلقي  الذي

یقاع في الشعر لا یقل أهمیة عن جمالیة التلقي، وعلیه یظهر لنا جلیا أن دور الإ

بقیة العناصر الأخرى، لذا إنه من الأهمیة بما كان مراعاة الأحوال، أو الحال النّفسیة 

ذا أخذ المبدع هذه إالمناسب للأوزان الشعریة، فللمتلقي انطلاقا من التوظیف 

المعارف والمعلومات مراعیا ما تقدم بخصوص توجیهات حازم فلابد له في الأخیر 

أن یجد استجابة  وتأثیرا في نفس المتلقي تدل دلالة واضحة على أنه قد نجح في 

ء وسراج منهاج البلغا"یصال رسالته، وهو ما توضح لنا عبر قراءتنا لكتاب حازم إ

إذ لم یكتف على ذكر التلقي أو العنایة بالمتلقي فحسب، بل تجاوز ذلك  ،"الأدباء

لیحدد له مستویات أربع أتت على ذكرها الدكتورة بشرى تاكفراست في معرض حدیثها 
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بالإضافة ، "القراءة  -الاستجابة - التقبل - الاستقبال: "عن التلقي عند حازم ألا وهي

  27:لى اثنینإلى تصنیف المتلقین إ

هو كائن اعتباري حال في ذهن الشاعر لحظة  :المتلقي المفترض.1.2

  .الابداع

وهو الذي یمتلك وجودا فعلیا في الحیاة الاجتماعیة : المتلقي الفعلي.2.2

سواء كان متلقیا عادیا، أو مهتما، أو ناقدا، أو شاعرا، معللة ذلك بكونه یعطي فهما 

كمرسل، والقارئ كمتلق، والنص الشعري كرسالة،  أحسن للعلاقة التي تربط الشاعر

، وهذا الكلام یقودنا إلى العملیة 28"والمقام التواصلي الذي تتحقق فیه هذه العلاقات

التواصلیة التي تتضمن عدة أطراف أو عناصر من بینها المتلقي فهو جزء من 

ملیة بنجاح سلسلة لا بد لكل طرف أن یَعِيَ ماله وما علیه إذا ما أراد تحقیق الع

وسلاسة دون خلل یعرقل صفوها، هذا بشأن حازم فكیف تم معالجة موضوع التلقي 

  بالنسبة لابن البناء، وهل اتفق مع حازم فیما طرحه أم لا؟

  :التلقي عند ابن البناء. 3

في الحقیقة امتازت مؤلفات ابن البناء عن غیرها وأخص بالذكر كتابه 

بالبراعة في الأسلوب نظرا لامتلاكه أدوات  "البدیع الروع المریع في صناعة"المشهور 

على بناء رؤیة نقدیة عبر اتصاله بالنص  الارتكازتعینه على ذلك، فقد حاول 

طلاعه الواسع على ما تراكم من مساجلات وملحوظات نقدیة االشعري والنثري معا، و 

بقهم من ، وهو بذلك یخالف من س29"على مدار الزمن  من لدن المشارقة والمغاربة

بلاغیین ونقاد مشارقة كانوا أو مغاربة فیما یخص طرح مشروعه حول تأسیس علم 

ستقراء، واضعا بصمة الریاضي التي البلاغة الذي اتبع فیه طریقة الاستنتاج بدل الا

عهدنا وجودها فأصبحت لازمة متصلة بابن البنّاء دون غیره، فمن أهم ما تعرض له 

أخذت حیزا كبیرا من اهتمامه، فكان واعیا بضرورة وجود النقد وقضایا الإعجاز التي 
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دلالات تنم عن رسالة إبلاغیه تواصلیة لذا جاءت محاولات ابن البناء محددة 

عجازي كرسالة تربط للمفاهیم ومبسطة القول، فقد نظر إلى النص الأدبي والنص الإ

هذا التواصل الصلة بین المبدع والمتلقي، وتعرب عن التواصل التفاعلي بینهما، 

الذي یقوم على وحدة الأغراض والمقاصد، أو تعددها سواء جاءت متحدة في المقام 

  .30الواحد، أو مختلفة فیه

على ضوء هذا الكلام یمكن القول أن سیر العملیة التواصلیة الناتجة عن 

ذا قامت على وحدة الأغراض، والمقاصد، إالمبدع والمتلقي لا یمكن لها أن تتم إلا 

یلجأ ابن البناء إلى تبسیط المصطلحات النقدیة المتعلقة بمقاصد المتكلم نحو التي 

ذلك أنّ الفرق الوظیفي للمصطلحات راجع إلى كونها تستعمل في "تأدیته للخطاب، 

تسمیة المتصورات التي یقدر المخاطب أن مخاطبیه یعرفونها، وأن للمصطلحات 

ساسي لتحقیق غایة الكلام هو دلالة خاصة تتجلى في فهمها، أي أن الشرط  الأ

شراك كل من المبدع والمتلقي في معرفة اللغة وإدراك كنهها، وهو ما اعتمده ابن إ

یذكر المصطلح من دون تعریف له، أو تعریف بسیط سهل "البناء في كتابه، حیث 

محدد في عبارات مقتضبة ومنتظمة في سلسلة من الأسر المفهومیة ...مركز مفهوم 

وفي هذا مراعاة لحال المتلقي الذي تستسیغ نفسه السهل في ، 31"والمصطلحیة

كل ما یسهل في : "الوصول إلى المطلوب، فقد أورد ابن البناء في هذا المقام أن

قد یتفق  ،32"الوصول إلى المطلوب  فهو محبوب، وكل ما یعوق عنه فهو مكروه

لبناء لا یحبذ البعض أو یختلف مع هذا الكلام، لكن المثیر في الأمر أن ابن ا

الغموض انطلاقا من قوله هذا وبالعودة إلى ابن البناء الذي نحاول كشف معالم 

رؤیته حول التلقي وجدتني حائرا في عرضها، ربما لتشعب المعلومات  وتنوعها، 

لذلك حاولت التركیز على بعض المفاهیم النقدیة التي قد تساعدنا في فهم عملیة 
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وغیرها من المصطلحات التي ...التعسف-لإخلال ا-مفهوم الشعر  :التلقي نحو

  .ساهمت في إبراز النقلة النوعیة للنقد، والدرس البلاغي والإعجازي

ولم یغفل أحد المنتسبین لأي مجال قضیة اللفظ والمعنى لأهمیتها على  

فإن الألفاظ إما تكون سهلة " مستوى جمیع الأصعدة، إذ یقول ابن البناء بصددها

ذا اجتمع الكلام أن إلناطق بها وتدل معناها بسرعة لكثرة استعمالها، فالمخارج على ا

یكون لفظه فصیحا لسهولة مخارجه وعذوبته في السمع وسهولة تصور معناه وحسن 

مبانیه بالمشاكلة العقلیة والنظام الطبیعي واتساع الفهم في لوازمه فهو العالي 

ي أن تتواجد بین المرسل والمتلقي، إذ وقوله هذا إنما یفید العلاقة التي ینبغ ،33"درجة

أن كلامه هذا یعبر عن تقسیمات لأضرب الكلام  لیس إلا أراد بها تنبیهنا إلى أن 

  .34مردها یعود إلى تصور العلاقة بین الملقي والمتلقي

وبالحدیث عن الألفاظ لا یسعنا سوى ربطها بالمعاني التي قام ابن البناء في 

ومتى كانت المعاني بینة بنفسها أو بقرینة سیاق " :فصلامعرض حدیثه عنها قائلا وم

الكلام، كان الایجاز نافعا لأجل التخفیف عن النفس لأن الألفاظ غیر مقصودة 

بمعنى آخر یدعونا ابن البناء إلى  ،35"یصال المعنى إلى النفسلذاتها، إنما هي لإ

ط أن یستحضر الكلام في نفس المتلقي شر  استعمال ألفاظ ومصطلحات خاصّة بأثر

دون الإخلال بالمعنى فكل كلام حسبه إن كان المعنى –المبدع الایجاز في كتاباته 

نعلم أن نفسیة المتلقي بطبیعة  لأنه كما ،36فیه ناقصا غیر مستوف فذلك الإخلال

الحال تنزع إلى الملل والسأم، لذلك من الأجدر للكاتب أو المرسل أن یتوخى 

حبب إلیه ما یسهل في الوصول إلى المطلوب، وأن العناصر التي من شأنها أن ت

یتجنب كل ما یعیقه عن ذلك، فقد سعى ابن البناء جاهدا إلى الحدیث عن المنطلقات 

الفعلیة للكتابة بأنواعها فضلا عن تأكیده  المتكرر على وجوب التزام الكاتب بكل ما 

ى أهمیة اختیار وفي هذا إشارة إل ،37"من شأنه أن یحبب نظمه، أو نثره للمتلقّي
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الأسلوب البلاغي المناسب الذي یتقي فیه المرسل كل ما یعرقل صفو وصول 

واعلم " :الرسالة إلى المتلقي بیسر ودون تكلف، فیعبر ابن البناء عن ذلك باقتضاب

لا یظهر فیه التكلف ولا یكون مطلوبا  أن المحمود من الأسالیب البلاغیة إنما هو ما

ذا الشرط كلام المرسل وطابت نفس المتلقي إلیه تحقّقت ، فإن وافق ه38"بالتعسف

  .39"الفصاحة ورونق البلاغة

وحتى تتضح الصورة أكثر بشأن مفهوم التعسف، فهو إبراز الأمر من غیر  

رویة ودرایة بالأسالیب العربیة التي ذمت مثل هذه الأسالیب، وانتقاد وجه بلاغة 

أكرر مرة أخرى أنه قد یتفق معي الكلام فیها، مما یترك فجوات في الخطاب، و 

البعض أو یختلف على أن مشروع حازم النقدي نال نصیبا وافرًا من الاهتمام واكتسى 

طابعا ذا أهمیة لدى النقاد والدارسین الذین لا زالوا لغایة الآن یغرفون من معین كتابه 

نفسه رغم  في حین لم یلق كتاب ابن البناء النصیب ،"منهاج البلغاء وسراج الأدباء"

أهمیته التي لا تقل عن كتاب حازم، فقد عرف كل واحد بطابعه الخاص الذي یمیزه 

عن غیره في تناول القضایا البلاغیة والمسائل النّقدیة، نحو مصطلح التّلقي الذي 

نحن بصدد رؤیة التباینات الموجودة لدى كل واحد منهما ومدى تأثیرها على النقد 

تاب حازم نجده غنیا ثریا بعملیة التلقي، وقد خصص له المغاربي، فبالنظر إلى ك

جزءًا لیس ببسیط إذ كان متفرساً فیها ومفصلا بشكل یجعلها أكثر وضوحا بالنسبة 

للدّارسین والقرّاء، بَیْدَ أن الأمر یختلف مع ابن البناء الذي نلمس غموضا یلف هذه 

نبطها بشكل ما من خلال العملیة ولو أنه من دعاة الوضوح، إذ على الناقد أن یست

قراءته الجیدة لنصوص كتابه حتى یتمكن من الولوج إلى خبایا وأعماق عملیة التلقي 

ومنه إلى أهمیتها وكیف ینبغي التعامل معها، ولكي تتضح لنا الصور أكثر نورد 

بعض ما اختلف علیه حازم وابن البناء انطلاقا من مفهوم الشعر الذي ألحقه ابن 

الشعر والخطاب بأقوال : "لطة، وبطبیعة الحال مردها الكذب حیث قالالبناء بالمغا
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وهذا الكلام لا  ،40"*كاذبة مخیلة على سبیل المحاكاة یحصل فیها استفزاز بتوهّمات

أن الشاعر یخلق عملا فنّیا "ریب أنه سیفضي بنا إلى نتیجة محققة  لا محالة من 

 ،41"ویمیة ألا وهي إطلاق الأحكامولا یستطیع أن یؤدي وظیفة الناقد التق...مجسدا

أي أن ابن البناء بحسب تعریفه ینفي أي تواصل بین المبدع والدور الضمني للقارئ 

  .مقارنة بما یفترضه حازم من وجود تواصل بینهما انطلاقا من النّص التّخییلي

إضافة إلى أنه لا یوافق ابن البناء حینما ألحق الشعر بالمغالطة ولو أننا  

ئا من التوافق فیما یخص الإجماع على أهمیة عنصري التخییل والمحاكاة نلمس شی

 قوي انفعالها...أن الشعر بما یتضمنه"في صیاغة مفهوم الشعر، حیث یعتبر حازم 

، وبالتالي  معیار الصدق والكذب في الشعر یتفاوت فیما بین حازم الذي 42"وتأثیرها

أرجح إلى الصدق منه إلى الكذب، یعتبر أن الشعر إذا ارتبط بحسن التخییل فهو 

بعكس ابن البناء الذي رد الشعر إلى الكذب، ولم ینته الاختلاف عند هذا الحد، بل 

تعداه لیصل إلى نقاط كانت أبرزها التكلف الذي ذكرناه آنفا، حیث أوردها ابن البناء 

اته قصد تبیان المحمود من صیغ الخطاب مخالفا حازما الذي أَلَمَّ بجوانبه ومحدد

بمعنى آخر أن ابن البناء لم یكن من أنصار التكلف ولكنه  ،43"اللفظیة والمعنویة

ذكره حتى یلفت انتباه المبدع والقارئ معا إلى أهمیة البساطة في القول دون تكلّف 

  .یجعل من الكلام  صنعا مخملیّا

غیر أن حازما أراد أن یفصل أكثر في هذا الموضوع بداعي ما ترتضیه  

الشعریة، فمن الضروري للشاعر أن یجعل من خطابه الشعري كلاما راقیا  الصّناعة

برقي ألفاظه ومعانیه، مما یتطلب وجود تكلف ولو كان نسبیا دون أن ننسى إصرار 

حازم على لفّ هذا الخطاب بغطاء الغموض الذي أَجٍدُهُ في غالب الأحیان مقترنا 

رة على تحریك مخیّلته وهز كیانه مفسحة بالغرابة التي تستثیر المتلقّي، فهي تملك القد

المجال له أمام قوة الإیهام، لكن هذا لا ینفي أن الوضوح الذي اعتمده ابن البناء في 
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تبیان بعض المصطلحات التي لا تحتاج إلى تعریف ضمن سلسلة من الأسر 

المفهومیة والمصطلحیة كما سبق أن ذكرنا، أي أنه یضع المعنى في قالب لفظي 

یجاز الذي یستسیغه المتلقّي وهو برأیي ما أراده ابن البناء ما یعرف بالإ وهومفهوم 

من توظیفه، أو الاعتماد علیه، فكما نعلم أن مشروع هذا الأخیر كان حول صناعة 

والخطاب  ،)المتلقي(والمستمع  ،)المرسل(البلاغة التي تعتمد على المخاطب 

م لشروط الخطاب وأحوال المستمعین في مدى استیفاء الكلا ، مفصلا أكثر)الرسالة(

  ).المتلقین(

وما یلاحظ على ابن البناء في معالجته لعملیة التلقي أنه فعل ذلك وفقا 

لاهتمامه بالأسالیب البلاغیة التي لا شك تعنى بأطراف العملیة التواصلیة خاصة 

صال یإ كشف و  - كما نعلم-وأنه قام بذلك من منظور صناعة البلاغة لدیه، والبلاغة 

یصال المعنى له بأي شكل من إ، ولابدّ أن ننوه أن كلها تعنى بالمتلقي وكیفیة ىالمعن

الأشكال وجدیر بالذكر أن بعض النقاد قد انتبهوا إلى وجود نسبة من التوافق بین 

حازم وابن البناء لدرجة أنهم اتهموا فیها ابن البناء بالاستیلاء على كتاب حازم، وربما 

  .إلى ضیاع قسم كبیر من كتاب حازم -حسب بعض النقاد-لك یعود السبب في ذ

   :الخاتمة.4

  :في الأخیر نخلص إلى مجموعة من النّقاط متمثّلة في

إجماع كل من حازم وابن البناء على أهمیة التّلقي ودوره في إنتاج  -

  .الخطاب رغم اختلاف منهج كل منهما في معالجته

ة التّلقي لحصول المتعة والمنفعة ضرورة الاهتمام بأدنى تفاصیل عملیّ  -

  .بشكل یرضي جمیع أطراف العملیّة التواصلیّة

ازدهار العملیّة النّقدیة المغاربیّة واستقلالها عن النّقد المشرقي كان نتیجة  -

ؤى والمفاهیم النّقدیة عند النّقاد المغاربة نحو معالجة -" حازم وابن البناء" :تباین الرُّ
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التلّقي كان من جانب اهتمامه بالأسالیب البلاغیّة في حین عالجها ابن البناء لعملیّة 
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